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المقدمة :-
بسم الله الرحمن الرحيم ولي المتقين، الحمد لله رب العالمين الذي لا يهدي كيد الخائنين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قاصم ظهر الماكرين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين. اللهم! صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: إن تتبعنا الآيات القرآنية، والسنة المحمدية، والآثار السلفية ، قد بيَّن لنا أن المرأة إذا خرجت من دارها وجب عليها أن تستر جميع بدنها، وأن لا تظهر شيئاً من زينتها، بأي نوع  أو زي من اللباس، ما وُجدت فيه الشروط الآتية :
1 ـ استيعاب جميع البدن.

2ـ أن لا يكون زينةً في نفسه .

3ـ أن يكون صفيقاً لا يشف .

4ـ أن يكون فضفاضاً غير ضيق .

5ـ أن لا يكون مبخراً مطيباً .

6ـ أن لا يشبه لباسَ الرجل .

7ـ أن لا يشبه لباسَ الكافرات .

8ـ أن لا يكون لباسَ شُهرة .

 استيعاب جميع البدن :
في قوله تعالى : { وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (النور : 31 ) ، وقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا }. (الأحزاب :59 )
ففي الآية الأولى التصريح  بوجوب ستر الزينة كلها، وعدم إظهار شيء منها أمام الأجانب إلا ما ظهر بغير قصد منهن؛ فلا يؤاخذن عليه إذا بادرن إلى ستره.

قال الحافظ ابن كثير في  تفسيره أي: لا يظهرن شيئاً من الزينة للأجانب، إلا ما لا يمكن إخفاؤه.

قال ابن مسعود: كالرداء والثياب، يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها، وما يبدو من أسافل الثياب؛ فلا حرج عليها فيه؛ لأن هذا لا يمكن إخفاؤه.

قلت : وهذا المعنى الذي ذكرنا في تفسير: { مَا ظَهَرَ مِنْهَا } هو المتبادر من سياق الآية، وقد اختلفت أقوال السلف في تفسيرها ؛ فمن قائل: إنها الثياب الظاهرة ، ومن قائل: إنها الكحل والخاتم والسوار ، ومن الأقوال التي رواها ابن جرير في تفسيره عن بعض الصحابة والتابعين، ثم اختار هو أن المراد بهذا الاستثناء الوجه والكفان؛ فقال: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : عنى بذلك الوجه والكفين، يدخل في ذلك, إذا كان كذلك, الكحل والخاتم والسوار والخضاب، وإنما قلنا : ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل؛ لاجتماع الجميع على أن على كل مصلِّ أن يستر عورته في صلاته، وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها، وأن عليها أن تستر ماعدا ذلك من بدنها؛ فإذا كان ذلك من جميعهم إجماعاً، كان معلوماً بذلك أن لها أن تبدي من بدنها ما لم يكن عورة كما ذلك للرجال؛ لأن ما لم يكن عورة فغير حرام إظهاره ، وإذا كان لها إظهار ذلك؛ كان معلوماً أنه مما استثنى الله تعالى ذكره بقوله: { مَا ظَهَرَ مِنْهَا } ؛ لأن كل ذلك ظاهر منها.

مشروعية ستر الوجه :

إن كثيراً من العلماء اليوم يذهبون إلى أن وجه المرأة عورة لا يجوز لها كشفه؛ بل يحرم ، ويقابل هؤلاء طائفة أخرى، يرون أن ستره بدعة وتنطع في الدين! كما قد بلغنا عن بعض من يتمسك بما ثبت في السنَّة في بعض البلاد اللبنانية؛ فإلى هؤلاء الإخوان وغيرهم نسوق الكلمة التالية:
ليعلم أن ستر الوجه والكفين له أصل في السنة، وقد كان ذلك معهوداً في زمنه ( كما يشير إليه(  بقوله: [ لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين ]. (رواه البخاري)
والقفاز ما تلبسه المرأة في يديها ؛ فيغطي أصابعها وكفيها ليحفظها من البرد ونحوه ، والنقاب الخمار الذي يُشَدُ على الأنف أو تحت المحاجر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير سورة النور: وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن، والنصوص متظافرة عن أن نساء النبي  ( كن يحتجبن حتى في وجوههن، وإليك بعض الأحاديث والآثار التي تؤيد ما نقول:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: " خرجت سودة بعدما ضُربَ الحجابُ لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب، فقال:يا سودة! أما والله ما تخفين علينا؛ فانظري كيف تخرجين، قالت : فانكفأت راجعة، ورسول الله ( في بيتي، وإنه ليتعشى وفي يده عَرْق هو العظم إذا أخذ منه معظم اللحم ، فدخلت عليه، فقالت : يا رسول الله ! إني خرجت لبعض حاجتي فقال لي عمر : كذا وكذا، قالت : فأوحى الله إليه، ثم رفع عنه وإنَّ العَرْق في يده ما وضعه، فقال : [ إنه أُذن لكنَّ أن تخرجن لحاجتكن ] ". (رواه البخاري ومسلم) 
أن لا يكون زينة في نفسه :
لقوله تعالى في الآية المتقدمة من سورة النور : { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ }؛ فإنه بعمومه يشمل الثياب الظاهرة إذا كانت مزينة تلفت أنظار الرجال إليها، ويشهد لذلك قوله تعالى :{  وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى } (سورة الأحزاب :33) ، وقوله ( : [ ثلاثة لا تسأل عنهم ,يعني لأنهم من الهالكين ,  رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصياً، وأمة أو عبد أبق فمات، وامرأة غاب عنها زوجها، قد كفاها مؤونة الدنيا، فتبرجت بعده، فلا تسأل عنهم ]. (رواه الحاكم وأحمد وسنده صحيح)
والتبرج : أن تبدي المرأة من زينتها ومحاسنها وما يجب عليها ستره ، مما تستدعي به شهوة  الرجل، والمقصود من الأمر بالجلباب إنما هو ستر زينة المرأة؛ فلا يعقل حينئذ أن يكون الجلباب نفسه زينة، وهذا كما ترى بيِّنٌ لا يخفى، ولذلك قال الإمام الذهبي: ومن الأفعال التي تُلْعَن عليها المرأة، إظهار الزينة والذهب واللؤلؤ تحت النقاب، وتطيبها بالمسك والعنبر والطيب إذا خرجت، ولبسها الصباغات والأُزر الحريرية والأقبية القصار ، مع تطويل الثوب وتوسعة الأكمام وتطويلها، وكل ذلك من التبرج الذي يمقت الله عليه، ويمقت فاعله في الدنيا والآخرة، ولهذه الأفعال التي قد غلبت على أكثر النساء.
أن يكون صفيقاً لا يشف:
لأن الستر لا يتحقق إلا به، وأما الشفاف فإنه يزيد المرأة فتنة وزينة، وفي ذلك يقول ( : [ سيكون في آخر أمتي نساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ، على رؤوسهنَّ كأسنمة البخت، العنوهنَّ فإنهنَّ ملعونات ] ( رواه الطبراني في المعجم الصغير بسند صحيح ) ، وزاد في حديث آخر : [لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإنَّ ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا ]. ( رواه مسلم) 
قال ابن عبد البر : أراد ( النساء اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر؛ فهن كاسيات بالاسم، عاريات في الحقيقة.

أن يكون فضفاضاً غير ضيق فيصف شيئاً من جسمها :
لأن الغرض من الثوب إنما هو رفع الفتنة، ولا يحصل ذلك إلا بالفضفاض الواسع، وأما الضيق فإنه وإن ستر لون البشرة؛ فإنه يصف حجم جسمها، أو بعضه، ويصوره في أعين الرجال، وفي ذلك من الفساد والدعوة إليه ما لا يخفى؛ فوجب أن يكون واسعاً، وقد قال أُسامة بن زيد  : " كساني رسول الله (  قبطيةً كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي، فكسوتها امرأتي، فقال : [ ما لك لم تلبس القبطية ؟ ] قلت : كسوتها امرأتي ، فقال : [ مُرها فلتجعل تحتها غلالة؛ فإني أخاف أن تصف حجم عظامها ]. ( رواه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة وأحمد والبيهقي بسند حسن) 
فقد أمر ( بأن تجعل المرأة تحت القبطية غلالة , وهي شعار يلبس تحت الثوب؛ ليمنع بها وصف بدنها، والأمر يفيد الوجوب كما تقرر في الأصول، ولذلك قال الشوكاني في شرح هذا الحديث ما نصه : والحديث يدل على أنه يجب على المرأة أن تستر بدنها بثوب لا يصفه، وهذا شرط ساتر العورة، وإنما أمر بالثوب تحته لأن القباطي ثياب رقاق لا تستر البشرة عن رؤية الناظر بل تصفها، وهو كما ترى قد حمل الحديث على الثياب الرقيقة الشفافة التي لا تستر لون البشرة؛ فهو على هذا يصلح أن يورد في الشرط السابق، ولكن هذا الحمل غير متجه عندي؛ بل هو وارد على الثياب الكثيفة التي تصف حجم الجسم من ليونتها، ولو كانت غير رقيقة وشفافة، وذلك واضح من الحديث لأمرين :
الأول : أنه قد صرح فيه بأن القبطية كانت كثيفة، أي : ثخينة غليظة؛ فمثله كيف يصف البشرة ولا يسترها عن رؤية الناظر؟ ولعل الشوكاني رحمه الله ذهل عن هذا القيد  كثيفة في الحديث؛ ففسر القبطية بما هو الأصل فيها .

الثاني : أن النبي ( قد صرح فيه بالمحذور الذي خشيه من هذه القبطية، فقال : [ إني أخاف أن تصف حجم عظامها ] ؛ فهذا نص في أن المحذور إنما هو وصف الحجم لا اللون .

أن لا يكون مبخراً مطيباً :
لأحاديث كثيرة تنهى النساء عن التطيب إذا خرجن من بيوتهن، ونحن  نسوق الآن بين يديك ما صح سنده منها : عن أبي موسى الأشعري ( قال : قال رسول الله ( : [ أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها، فهي زانية ] (رواه النسائي وأبو داود والترمذي ) ، عن زينب الثقفية أن النبي ( قال : [إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تقربنَّ طيباً ] . (رواه مسلم )
أن لا يشبه لباس الرجل: 
لِمَا ورد من الأحاديث الصحيحة في لعن المرأة التي تتشبه بالرجل في اللباس أو غيره ، منها : عن أبي هريرة ( قال : " لعن رسول الله ( الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل " ( رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم ) ، وعن عبد الله بن عمرو ( قال : سمعت رسول الله ( يقول : [ ليس منَّا من تشبه بالرجال من النساء ، ولا من تشبه بالنساء من الرجال ] .( رواه أحمد وأبو نعيم وإسناده صالح )
وقد أشار إلى ذلك في لعن الواصلات بقوله: [ المغيِّراتِ خَلْقَ الله ] ؛ فثبت مما تقدم أنه لا يجوز للمرأة أن يكون زيها مشابهاً لزي الرجل؛ فلا يحل لها أن تلبس رداءه وإزاره ونحو ذلك، كما تفعله بعض بنات المسلمين في هذا العصر من لبسهن ما يعرف بالجاكيت والبنطلون، وإن كان هذا في الواقع أستر لهن من ثيابهن الأخرى الأجنبية؛ فاعتبروا يا أولي الأبصار.

ثم وجدت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فصلاً جيداً، رأيت من المناسب إيراده في هذا المكان لوثيق صلته به، ولما فيه من الفوائد الغزيرة والتحقيق العلمي، وهو جواب سؤال وُجِهَ إليه، وهذا نصه مع الجواب؛ كما جاء في الكواكب لابن عروة الحنبلي المحفوظ في المكتبة الظاهرية بدمشق : مسألة في لبس الكوفية للنساء ما حكمها إذا كانت بالداير والفرق، وفي لبسهن الفراجي؛ فما الضابط في التشبه بالرجال في الملبوس ؟ هل هو بالنسبة إلى ما كان على عهد رسول الله (، أو كل زمان بحسبه ؟

الجواب :

الحمد لله ، الكوفية التي بالفرق والداير من غير أن تستر الشعر المسدول هي من لباس الصبيان، والمرأة اللابسة لذلك متشبه بهم، وهذا النوع قد يكون أوله من قبل النساء قصدن التشبه بالمردان، كما يقصد بعض البغايا أن تضفر شعرها ظفيراً واحداً مسدولاً بين الكتفين، وأن ترخي لها السوالف، وأن تعتم؛ لتشبه المردان في العمامة والعذار والشعر، ثم قد تفعل الحرة بعض ذلك لا تقصد هذا، لكن هي في ذلك متشبهة بالرجال.
أن لا يشبه لباس الكافرات :


لما تقرر في الشرع أنه لا يجوز للمسلمين, رجالاً ونساءً , التشبه بالكفار سواء في عباداتهم أو أعيادهم أو أزيائهم الخاصة بهم ، وهذه قاعدة عظيمة في الشريعة الإسلامية خرج عنها اليوم - مع الأسف - كثير من المسلمين , حتى الذين يُعْنَون منهم بأمور الدين و الدعوة إليه, جهلاً بدينهم، أو تبعاً لأهوائهم ، أو انجرافاً مع عادات العصر الحاضر وتقاليد أوروبا الكافرة، حتى كان ذلك من أسباب ذل المسلمين وضعفهم، وسيطرة الأجانب عليهم، واستعمارهم { إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ } .(الرعد :11)
أن لا يكون لباس شهرة :
ولباس الشهرة هو كل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس ، سواء كان الثوب نفيساً يلبسه تفاخراً بالدنيا وزينتها ، أو خسيساً يلبسه إظهاراً للزهد والرياء .
قال ابن الأثير : الشهرة ظهور الشيء ، والمراد أن ثوبه يشتهر بين الناس لمخالفة لونه لألوان ثيابهم ؛ فيرفع الناس إليه أبصارهم ، ويختال عليهم بالعجب والتكبر ؛ لحديث ابن عمر ( قال: الرسول الله ( :[من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، ثم ألهب فيه ناراً]. (رواه أبو داود وابن ماجة وإسناده حسن)
قال الشوكاني : والحديث يدل على تحريم لبس ثوب الشهرة ، وليس هذا الحديث مختصاً بنفس الثياب ؛ بل قد يحصل ذلك لمن يلبس ثوباً يخالف ملبوس الناس من الفقراء ليراه الناس ؛ فيتعجبوا من لباسه ويعتقدوه.

وإذا كان اللبس لقصد الاشتهار في الناس؛ فلا فرق بين رفيع الثياب ووضيعها ، والموافق لملبوس الناس والمخالف؛ لأن التحريم يدور مع الاشتهار ، والمعتبر القصد ، وإن لم يطابق الواقع.
وإلى هنا ينتهي بنا الكلام على الشروط الواجب تحققها في ثوب المرأة وملاءتها، وخلاصة ذلك: أن يكون ساتراً لجميع بدنها ؛ إلا وجهها وكفيها على التفصيل السابق، وأن لا يكون زينة في نفسه، ولا شفافاً، ولا ضيقاً يصف بدنها، ولا مطيباً، ولا مشابهاً للباس الرجال ولباس الكفار، ولا ثوب شهرة؛ فالواجب على كل مسلم أن يحقق كل هذه الشروط في ملاءة زوجته، وكل من كانت تحت ولايته؛ لقوله  ( :[ كلكم راع، وكلكم مسؤولٌ عن رعيته ] (صحيح الجامع) ، والله عز وجل يقول: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} .(التحريم:6)
أسأل الله تعالى أن يوفقنا لا تباع أوامره، واجتناب نواهيه، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا اله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-5-

